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  المحاضرة السادسة

  الأدب والفنون والعمران –تاریخ الرومان : الحضارة الرومانیة

تاركة موروثا  الحضارة الرومانیة واحدة من الحضارات الرئیسیة التي ظهرت في العالم   

وذلك عن طریق الاستفادة من المكاسب العدیدة "الإنسانیة حضاریا عظیما ساهم في تقدم الحضارة 

  1"المعنویة والمادیة التي كانت الحضارة الرومانیة قد أنجزتها

بل المیلاد، ق 1200ة ابتداء من إلى الجزر الإیطالی أوروباالرومان هم شعب هاجر من شرق 

القدیمة، ثم عمل هذا الشعب على تطویر مؤسساته السیاسیة والعسكریة  روماوقاموا بتأسیس مدینة 

في بادئ الأمر على شبه الجزیرة والاجتماعیة والثقافیة وبدأ بالتوسع التدریجي وأسس دولة سیطرت 

الإیطالیة ثم اتسعت هذه الدولة وسیطرت على معظم العالم القدیم وأصبحت حدودها شاسعة امتدت 

إلى بلاد ما بین النهرین وساحل بحر قزوین  الأطلسیة غرباً  أوروبامن الجزر البریطانیة وشواطئ 

شرقاً ومن وسط أوروبا حتى شمال جبال الألب والى الصحراء الإفریقیة الكبرى والبحر الأحمر 

  .جنوباً، وبذلك كانت مثالاً على مفهوم الدولة الجامعة ذات الطابع الاستعماري

مم لم یتحدوا في عاداتهم فقد سكنت إیطالیا عدة أجناس من الأ" أما عن أصول هذا الشعب 

ولغاتهم، فقد كان السهل العظیم بین جبال الألب والأبنین یعتبر جزءا من إیطالیا، وهناك نزل 

شعوب من الغالیین أتوها من الشمال، فكان الأتروسكیون ینزلون في البلاد الواقعة بین جبال 

ه ینزل اللاتین، ولقد سكنت قبائل إلى نهر التیبر، وفي جنوب) هو إقلیم توسكانیا(الأبنین والبحر 

كثیرة في جبال الأبنین الوعرة وراء السهول الرومانیة في الشرق والجنوب، ولم تدَع كل هذه 

أمبیریین و صابتیین و فولسكیین و : كانت تنقسم إلىالشعوب باسم واحد ولم تؤلف أمة واحدة، بل 

كلهم  یتكلمون بلغة واحدة ویعبدون أربابا  إیكیین و هریكیین ومارسن و سامنتیین ولكنهم یكادون

   2..."واحدة ولهم عادات واحدة، یتكلمون كالفرس والهنود والیونان بلغة آریة

الحادي عشر والعاشر المیلادي، عندما استوطنت : في القرنین) المدینة الدولة(نشأت روما 

 -لاتیوم(منطقة المسماة مجموعات من القبائل الآریة على الضفة الجنوبیة لنهر التیبر في ال

Latium( ن لتنتقل بعد ذلك مجموعة أخرى من هذه القبائل إلى الضفة الشمالیة للنهر لتستقر في

                                                        
  .116تاریخ الحضارة الإنسانیة، ص: محمد خریسات - 1

  .134 - 133محمد كرد علي، ص : شارل سنیوبوس، تاریخ حضارات العالم، تر -  2



43 
 

وعقب ذلك بقرنین استقرت مجموعة أخرى هم . 1المكان الذي أُسست فیه مدینة روما بعد ذلك بقلیل

  .لتنظم إلى المجموعة الأولى )Sabini السابینیون(

الغربیة؛ لأن هذه الإمبراطوریة كانت واسعة  تطور الحضارةقدیمة تأثیر كبیر على كان لروما ال 

للغة  للغایة،ودامت زمنا طویلا، فقد أصبحت لغة الرومان القدماء ـ وهي اللغة اللاتینیة ـ أساسًا

یة الروماني الأساس للنظم التشریع كما قدم القانون. الأنجلیزیةالفرنسیة والإیطالیة والأسبانیة، و 

والنظام السیاسي  العدالة الرومانیةوأسهمت مبادئ  .لمعظم بلدان أوروبا الغربیة وأمریكا اللاتینیة

كما ظلت بعض الطرق والجسور . كبیر من البلاد في الغرب الروماني في إقامة حكومات في عدد

  .للمهندسین في العصور اللاحقة تستخدم نماذج والقنوات الرومانیة

المتتبع للنظام السیاسي في روما، یجد أن روما لم تصل إلى الملكیة إلا في   :نظام الحكم

وكان مجلس . حَكَمَ روما القدیمة، في البدایة، سلسلة من الملوكأواخر القرن السابع قبل المیلاد، 

ویلتقي المواطنون في مجالس . زعماء عائلات روما البارزة، یقوم بتوجیه الملك الشیوخ، المؤلف من

  .على قرارات الملك ومجلس الشیوخ ویتللتص

ثار الشعب الروماني وتخلص من الملكیة معلنا قیام الجمهوریة مع مطلع  :الرومانیة الجمهوریة

 واحتفظ نظام الحكم الجدید بملامح كثیرة من2م.ق 509القرن الخامس قبل المیلاد وبالتحدید سنة 

موظفان  وكان یترأس الحكومة. الشعبیةالنظام السابق، بما في ذلك مجلس الشیوخ والمجالس 

بإمكان أي منهما  ومع أن القنصلین تقاسما السلطة ولكن كان. منتخبان یُسمى الواحد منهما قنصلاً 

 .فقط وكان القنصل یخدم لمدة سنة واحدة. نقض إجراءات القنصل الآخر

السیاسة  كان یوجه .الجمهوریة الرومانیةكان مجلس الشیوخ أقوى الهیئات الحكومیة سلطة في 

مجلس الشیوخ مدى  الخارجیة، ویصدر المراسیم، ویعالج الأمور المالیة الحكومیة وكانت عضویة

وكان أعضاء هذا المجلس، في البدایة، من الأشراف، وقد هیمن هؤلاء الأشراف لیس على . الحیاة

فحسب بل أیضًا على المجلس الذي كان ینتخب القناصل والموظفین المهمین  مجلس الشیوخ

  . الآخرین
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وخلال ذلك الوقت أمسك الأباطرة بالسلطة . م476روما سنة  ودامت الإمبراطوریة حتى سقوط

ولكن الأباطرة كانوا یسمون . الحكومیة القدیمة للعصر الجمهوري العلیا، وأبقوا على المؤسسات

. ولم یكن للمجالس الشعبیة سوى سلطة ضئیلة. أعضاء جددًا لمجلس الشیوخ ینونالقناصل، ویع

یقودون الجیش، ویتحكمون في صیاغة القانون، ویعتمدون على مستشاریهم أكثر  وكان الأباطرة

وكان هناك جهاز واسع من الموظفین المدنیین یقوم بتصریف . على مجلس الشیوخ مما یعتمدون

  .مًا بیومالإمبراطوریة یو  شؤون

على هذا  وأطلق الرومان. انتشر الحكم الروماني تدریجیًا في البلاد المحیطة بالبحر المتوسط

اتساعها، في القرن  البحر اسم بحرنا والبحر الداخلي،وامتدت الإمبراطوریة الرومانیة، في ذروة

ظل المؤرخون وعلماء و  .العربي الثاني المیلادي، شمالاً حتى الجزر البریطانیة وشرقًا حتى الخلیج

  .بوصفها نموذجًا للحكم المتوازن الجمهوریة الرومانیة السیاسة ینظرون، لعدة قرون إلى

الزراعة وعلى نواحي الحیاة  كان الرومان الأوائل یعتقدون بأن لآلهتهم سلطة على   :الدین

نار الموقد، ویانوس للحصاد، وفستا حارسة  إلهةفقد كانوا یزعمون أن سیریز، مثلاً، . الیومیة كلها

حتى أن جوبیتر، . بیناتیس، تحرس الأسرة والبیت و وكانت الآلهة، المسماة لاریس. حارس الأبواب

 .في بادئ الأمر إلهًا للسماء ومتحكمًا في الطقس أكبر آلهتهم، عُبد لاحقاالذي أصبح 

أخذوا یعبدون  ومن ثم. تزاید احتكاك الرومان بالأفكار الإغریقیة خلال القرن الرابع قبل المیلاد

وقد سیطرت الحكومة . لتكریمها بنوا معابد ومزارات الآلهة الإغریقیة، وأعطوها أسماء رومانیة و

وكان الكهنة موظفین حكومیین یقومون بالطقوس العامة التي كانوا یرون أنهم یكسبون . على الدین

 .على الدولة بها عطف آلهتهم

الأدیان  وجذبتهم. القرن الأول المیلادي اهتمامهم بدیانتهمفقد عدد كبیر من الرومان في 

وكسبت . والآخرة السماویة التي كانت تخاطب فطرتهم الإنسانیة وتبین لهم طریق الخیر في الدنیا

  .النصرانیة، أتباعًا كثیرین في ذلك الوقت

قیة، التي اشتملت الأشكالَ الأساسیة للعمارة الإغری تبنّى الرومانُ القدماء   :العمارة والهندسة

ابتكر الرومان، . على المعبد المحاط بالأعمدة،والرواق المسقوف الذي كان یعرف باسم بورتیكو

أشكالاً جدیدة من الأبنیة، مثل الحمامات والقاعات العامة التي تتسع لعدد كبیر  إضافة إلى ذلك،

 .منها یق وأكثر ضخامةوعلى العموم فقد صمم الرومان مباني أكبر من مباني الإغر . الناس من
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 الضخمة أمرًا العمائر الرومانیةوهناك إنجازان، من إنجازات الهندسة الرومانیة، جعلا بناء 

). به الحائط إسمنت أو طین یُطلَى: المِلاَط(الملاط الخرساني : القوس وثانیهما: ممكنًا، أولهما

 .المدن الرومانیة إلى  قل المیاهالأقنیة التي كانت تن فالأقواس كانت تدعم أبنیة مثل الجسور و

 وقد. وكانت السقوف المحُمَّلة على الأقواس تسمح بترك مساحات داخلیة واسعة ضمن الأبنیة

ومع أن الرومان لم یكونوا . على الأقواس الحاجة إلى الأعمدة لحملها ألغت هذه السقوف المحمولة

ووَّفر الملاط الخرساني . حیز الواقع مبتكري الأقواس،إلا أنهم كانوا من أوائل من نقلوها إلى

 .الذیابتكره الرومان، مادة بناء قویة بالنسبة إلى الجدران والسطوح المقبَّبة

من الفن الإغریقي ومن التقالید  اقتبس النحاتون والرسامون الرومان أعمالهم   :النحت والرسم

أحداثاً تاریخیة  كما أنهم صوروا. صورًا واقعیة تمثل أشخاصًا معینین واأبدع، فالإیطالیة المحلیة

غایة الزخرفة، یمجد السلام  فمذبح السلام، مثلاً، المزخرف. بالنحت على المنشآت العامة الضخمة

كانت هناك منحوتات على الأعمدة  كما. الذي جاء به الإمبراطور أوغسطس إلى الإمبراطوریة

 .العسكریة العالیة، وعلى أقواس النصر تصور الحملات

 وتُظهر مثل هذه. رسوماتُ الجدران الضخمة بیوتَ الطبقة المیسورة من الرومان وزینت

وجعلت . الحیاة الیومیة ومشاهد من الأساطیر الرومانیةالرسومات مناظر الحدائق وأحداثًا من 

 .الرسومات الملونة بألوان عدیدة والمبتكرة باهتمام ودقة،الغرف في البیوت تبدو أجمل وأكثر بهاءً 

على الرغم من أن الرومان قد تمكنوا من غزو واحتواء بلاد الیونان عسكریا وسیاسیا، إلا    :الأدب

أن الثقافة الیونانیة قد تغلغلت في الفكر الروماني بحیث صدر التراث الروماني في مجمله تقلیدا 

" الانیادة"فیكتب ملحمة ) هومیروس(یقلد ) فرجیل( للیوناني، وفي هذا المجال نجد شاعر الملاحم

أحد أبطال طروادة، وتمتلئ الملحمة بطبیعة الحال بالأساطیر الیونانیة، كما أن أحد ) إنیاس(حول 

یمتلئ أیضا بأساطیر الیونان،  وكذلك نجد في كتابات ) التحولات(وهو ) أوفید(أعمال الشاعر 

ه الیونانیون في المؤرخین الرومان قدرا كبیرا من الأساطیر مما یعكس مدى التأثیر الذي أحدث

  . التراث والفكر الروماني

وكیَّف  ،وآثارهم المسرحیة في روما تأثرًا كبیرًا بشعر الإغریق الشعر المسرحيتأثر  كما 

والكتاب المسرحیون، من أمثال،  وإنیوس، الشعراء والمسرحیون الرومان، من أمثال، نایفیوس

   .الروماني ربلاوتوس، الأشكال الإغریقیة من أجل الجمهو ، تیرینس
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قیصر وسالُّوست كتاباتهما التاریخیة على النماذج  :بنى مؤرخو الرومان أمثالوكذلك     

وفیرجیل، وتاكیتوس ، وأوفید، ولوكریتیوس، شعراء روما الكبار، أمثال كاتولّوس وأبدع. الإغریقیة

هذا بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مهمة في . أعمالاً عظیمة وأصیلة ،أبدعوامؤرِّخي روما ألمع

 و جوفینال، ورسائل شیشرون و اللاتیني تشتمل على خطب شیشرون ونقائض هوراس الأدب

  .الأصغر بلینیوس

" إن روما غزت آثینا عسكریا، غیر أن آثینا غزت روما ثقافیا" وهذا الأمر یجعل مقولة   

  .یجعلها صادقة

فیرجل  كتب الشاعر. م14م و .ق 27ازدهر في عهد أوغسطس بین عامي  اللاتینيالأدب 

   .ملحمته الشهریة الإنیادة عن نشأة مدینة روما

  : ممیزات الحضارة الرومانیة

أهم ما یمیز هذه الحضارة هو الإنجازات المادیة الملموسة ، ومن بینها المواصلات، الأمر 

تعتبر ): " تاریخ العالم(إلى القول في كتاب )  R.H.Bosanquet( دفع الباحث بوازنكیه  الذي

أعظم ما خلّفته الإمبراطوریة الرومانیة، فلقد اندثرت المدن، وجفت قنوات ) المواصلات( الطرق

ولما كانت مواقعها قد أحسن اختیارها فإن كثیرا منها ما . المیاه، بالرغم مما لحقها من تآكل وإهمال

  .1"یومزال یستخدم حتى ال

الإمبراطوریة الرومانیة أن تبني دولة قویة وتترأس زعامتها ، قامت بفتح ؛ إذن حین أرادت      

 البلاد المجاورة لها ولكن واجهتها صعوبة المواصلات ، ووعورة الطریق فعمدت إلى ربط كل مدینة

بطریق مرصوف یصل في نهایته إلى روما حتى تبقي هذه المدن المفتوحة تحت سیطرتها ، 

 tous les"كل الطرق تؤدي إلى روما"فأصبح كل طریق یصل في نهایته إلى روما ، فقیل 

chemins mène à Rome   تعددت السبل أو الحلول والتي تؤدي إلى  یقال إذاوهو مثل

  .نفس الجواب
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